
تلويـح روسـيا بحـرب عالميـة ثالثـة.. محاولـة
للتصعيد أم اعتراف بالفشل؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجدل بتصريحاته التي شدد فيها على أن بلاده رغم أنها أثار وز
تعمل على إبعاد مخاطر نشوب صراعات نووية، فإن خطر قيام حرب عالمية ثالثة “جدي وحقيقي
وينبغي عدم الاستهانة به”، مشيرًا إلى أن “النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا

يساعد في عملية التفاوض”.

ــه ممثــل ــا “إن ـــ”التظاهر” بالتفــاوض، مردفً يلنيســكي، ب واتهــم لافــروف الرئيــس الأوكراني فلاديمــير ز
جيد، إذا نظرت بتمعن وقرأت ما يقوله بعناية، ستجد  تناقض”، فيما اتهم واشنطن بعدم
ــراني، محــذرًا مــن أن معــالم أي اتفــاق ــداء أي اهتمــام بالتواصــل مــع موســكو بشــأن الوضــع الأوك إب
مســتقبلي مــع كييــف ســتحددها مرحلــة الأعمــال القتاليــة، “سيصــبح حينهــا هــذا الاتفــاق حقيقــة

واقعة”، على حد تعبيره.

يــرا الخارجيــة يــارة الــتي أجراهــا وز يــر الخارجيــة الــروسي تــأتي بعــد ساعــات مــن تلــك الز تصريحــات وز
والــدفاع الأمــريكيين، أنتــوني بلينكن ولويــد أوستن، إلى كييــف والتقيــا فيهــا الرئيــس الأوكراني فلاديمــير

يلينسكي، وشددا خلالها على استمرار دعم بلادهما للجانب الأوكراني في حربه ضد الروس. ز

التلويح بورقة الحرب العالمية يأتي بعد تلويح سابق – أحدث حالة من الارتباك الدولي – باستخدام
سلاح الــردع النــووي بدايــة الحــرب الــتي انــدلعت في  فبراير/شبــاط المــاضي، الأمــر الــذي فتــح بــاب

التكهنات أمام عدد من التفسيرات لاستخدام موسكو مثل تلك الأوراق على غير العادة.

سياق مهم
يارة لمسؤول أمريكي كبير لا يمكن قراءة هذا التصريح الذي يعتبره البعض مبالغًا فيه، بعيدًا عن أول ز
يـارة الـتي حملـت مـن إدارة جـو بايـدن إلى العاصـمة كييـف بعـد  يومًـا علـى انـدلاع الحـرب، تلـك الز
يري الخارجيـــة والـــدفاع، في إشـــارة إلى دعـــم ســـياسي الكثـــير مـــن الـــدلالات لا ســـيما أنهـــا ضمـــت وز

وعسكري متوقع.

كان الرهان الروسي بداية الحرب على انحسار الدعم الغربي لأوكرانيا في التصريحات الإعلامية وبعض
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ــا تطــور الــدعم ليصــل إلى ــا فشيئً الإجــراءات العقابيــة الــتي اعتادتهــا موســكو منــذ ، لكــن شيئً
يرين في الحكومــة يــارة مبــاشرة ومعلنــة لــوز مســتويات غــير مســبوقة، تجــاوز الــدعم اللــوجستي إلى ز

الأمريكية في وقت تعاني فيه القوات الروسية من تحديات ميدانية في ساحات القتال.

ير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن تصريحات لافروف اعتراف ضمني يرى وز
من موسكو بفشلها في الحرب

كد في تصريحات رسمية له الجمعة الماضية أن الزيارة يكر، أ مستشار بلينكن لشؤون أوروبا، فيليب ر
كيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها تهدف في المقام الأول إلى “التأ
في وجه عدوان روسيا”، فيما اعتبر السفير الأوكراني السابق كوستيانتين ياليسييف، أنها “مؤشر دعم

قوي جدًا لأوكرانيا”.

يارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة، كما تأتي تلك التصريحات قبيل يوم واحد فقط من الز
أنطونيــو غــوتيريش، إلى أنقــرة والتقــى فيهــا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، يعقبهــا التــوجه إلى
موســكو اليــوم  أبريل/نيســان ، للاجتماع بــالرئيس الــروسي، مختتمًــا إياهــا بلقــاء الرئيــس

الأوكراني في كييف، الخميس  من الشهر.

ية الأمنية الأوكرانية، في قاعدة يتزامن ذلك مع اجتماع من المقرر أن يعقد اليوم للمجموعة الاستشار
يــر الــدفاع الأمريــكي رامشتــاين الجويــة جنــوب غــربي ألمانيــا، بمشاركــة وزراء دفــاع  بلدًا، وبرئاســة وز
كيد لويد أوستن، حيث يتم التشاور بشأن سبل دعم القوات الأوكرانية في الحرب ضد روسيا، والتأ

على استمرار شركاء كييف في تقديم كل أشكال الدعم، حتى بعد انتهاء الحرب.

يمة اعتراف ضمني بالهز
ير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن تصريحات لافروف اعتراف ضمني من موسكو بفشلها يرى وز
في الحرب، مضيفًا في تغريدة له على تويتر “روسيا تفقد الأمل الأخير لتخويف العالم من دعم أوكرانيا،

وبالتالي تتحدث عن خطر حقيقي من الحرب العالمية الثالثة”.

وحذر من تداعيات دلالات الترهيب التي تنطوي عليها تلك التحذيرات بشأن الدعم الغربي لبلاده،
قـائلاً: “هذا يعـني فقـط أن موسـكو تشعـر بالهزيمـة في أوكرانيا، لذلـك، يجـب علـى العـالم أن يضـاعف

دعمه لأوكرانيا حتى ننتصر ونحمي الأمن الأوروبي والعالمي”.

ربما تتناغم رؤية كوليبا مع التطورات الميدانية التي تشهدها ساحة القتال في الداخل الأوكراني مؤخرًا،
فقد أحدثت موسكو تغيرًا واضحًا في إستراتيجيتها، لتنسحب من العاصمة كييف وتركز ضرباتها على
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الــشرق، حيــث خــاركييف المجــاورة، وكذلــك الجنــوب، حيــث بحــر أزوف والبحــر الأســود، مــن مــاريوبول
وصولاً إلى شبه جزيرة القرم، ومن خيرسون وميكولايف وانتهاءً بأوديسا في الجنوب الغربي.

إدارة بايدن تواصل إصرارها على الضغط على الجانب الروسي من خلال حزم
عقوبات متتالية، شملت المؤسسات المالية والنخبة والمقربين من بوتين، بجانب

تشديد الخناق بما يمهد نحو عزلة روسيا دوليًا

الجــانب الأوكــراني قــرأ هــذا التغــير التكتيــكي علــى أنــه رضوخ لمعطيــات المعركــة واعــتراف شبــه صريــح
بالهزيمــة في معركــة كييــف، في مقابــل قــراءة أخــرى مغــايرة تــرى أن العاصــمة الأوكرانيــة لم تكــن ضمــن
حسابات موسكو حين شنت هجماتها أول الأمر، وأن المناوشات التي شنتها على حدودها كانت من
قبيل إجهاض القوات الأوكرانية بما يمهد للسيطرة على المناطق الجنوبية والشرقية بصفتها الهدف

الرئيسي لحماية الأمن القومي الروسي.

كثر من وتشير التقديرات إلى أن خسائر روسيا خلال تلك الحرب وصلت إلى  قتيل وإصابة أ
 ألفًا، تدمير  دبابةً و عربةً مدرعةً و نظامًا مدفعيًا، بجانب  راجمة صواريخ
و منصة للدفاع الجوي و طائرة مقاتلة و مروحية و طائرة مسيرة و آلية

عسكرية و صهريج وقود و سفن وزوارق بحرية، بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية.

تحذير الغرب
القراءة الأخرى لتصريحات لافروف تتعلق بإيصال رسالة تحذير للغرب بصفة عامة والولايات المتحدة
على وجه الخصوص من تصعيد العقوبات المفروضة على موسكو ونخبتها السياسية والاقتصادية

من جانب، والدعم العسكري المقدم للقوات الأوكرانية من جانب آخر.

ير الخارجية الروسي – تزامنًا مع حديثه الأخير – قد حذر من الأسلحة التي تتلقاها أوكرانيا وكان وز
من الغرب، لافتًا أن حلف الناتو من خلال التسليح المستمر للقوات الأوكرانية أصبح منخرطًا بشكل
علني في حرب مع روسيا وإن كان عبر وكيل، محذرًا من أن تلك الأسلحة ستكون أهدافًا مشروعةً

للجيش الروسي في تلك الحرب.

وفي السياق ذاته أرسلت موسكو – عبر سفيرها لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف – مذكرة احتجاج إلى
الإدارة الأمريكية تطالبها فيها بوقف تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، لافتة أن تلك التحركات تجهض أي
جهود دبلوماسية لتسوية الأزمة سياسيًا، وتزيد من تأزم الوضع الإنساني وتعقد أي جهود وساطة

إقليمية.



جــدير بــالذكر أن إدارة بايــدن تواصــل إصرارهــا علــى الضغــط علــى الجــانب الــروسي مــن خلال حــزم
عقوبات متتالية، شملت المؤسسات المالية والنخبة والمقربين من بوتين، بجانب تشديد الخناق بما
يمهـد نحـو عزلـة روسـيا دوليًـا، وهـو مـا دفـع الرئيـس بـوتين إلى التهديـد “بوضـع قـوات الـردع التابعـة

للجيش الروسي في حالة تأهب خاصة” بعد  أيام فقط من بداية الحرب.

تحـاول روسـيا عـبر تلـك التصريحـات الصداميـة الـتي تحمـل خطـاب تهديـد شبـه مباشر، الضغـط علـى
الغــرب لتحجيــم تصــعيده ضــدها ووقف التعامــل كطــرف أســاسي في الحــرب بعــدما كــان داعمًــا مــن
خلف الستار، ما يقود في النهاية إلى الصدام المباشر بين القوتين لا سيما بعدما باتت الأسلحة الغربية

العقبة الأبرز أمام موسكو لتحقيق أجندتها في الداخل الأوكراني.

ــا أطــول فــترة ممكنــة، بهــدف ــة أمــد الحــرب في أوكراني ــد إطال ي ــدًا أن إدارة بايــدن تر يعلــم بــوتين جي
استنزاف القوة العسكرية الروسية وإجهاض الاقتصاد وتأليب الشا الروسي على النظام الحاكم،
لكنه في الوقت ذاته يأبى رفع الراية البيضاء، ويحاول قدر الإمكان الخروج بأي انتصار يحفظ له ماء

وجهه، ما دفعه لتغيير خطته الإستراتيجية مؤخرًا.

وعلــى الجــانب المقابــل، تتصاعــد تــداعيات الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى الــداخل الأمريــكي والعــالم
يادات غير مسبوقة في معدلات بصفة عامة، حيث ارتفاع جنوني في الأسعار وأزمات طاقة متتالية وز
التضخم، وإحداث حالة من الشلل التام لبعض الاقتصادات، إلا أن بايدن يتعامل مع هذا الملف
كورقة دعائية تخدم مصالحه السياسية وترفع من رصيد حزبه الشعبي بعد الفشل في التعاطي مع

الملفات الداخلية، الأمر الذي أثر سلبيًا على شعبيته وفق استطلاعات الرأي الداخلية.

وفي الأخير.. لا يمكن التعاطي مع تحذيرات لافروف على محمل الجدية، فروسيا لا يمكنها بأي حال
من الأحوال الدخول في حرب عالمية ولن يسمح لها بذلك، حتى من بين القوى الداعمة لها وعلى
كبر رأسها الصين، إلا أنها تأتي في إطار محاولة كل طرف استخدام ما لديه من أوراق ضغط لتحقيق أ
قدر من المكاسب، إذ يسعى كل فريق للخروج من تلك الحرب منتصرًا، أيًا كان شكل الانتصار ومدى

تطابقه مع التوقعات الأولية.
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